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 ضوابط ومحاذير

 
نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته، فإن هناك أخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين إليه، 

الدخلاء مما يدعو إلى وضع بعض الضوابط، والتنبيه إلى بعض المحاذير، صيانة لهذا العلم من 

 عليه، وحماية لطلابه من الانحراف والتشتت.

 

أولا: الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العقلية في وصف الواقع، وتوقع النتائج ورؤية 

 المستقبل:

من أهم ما يجب على المتخصص في هذا العلم أن ينتبه إلى أسلوب تلقي الأخبار وتوقع النتائج، فقد 

مة، لا يخضعها لضابط الشرع أو منطق العقل، فيزل في تحليلاته تجتمع لديه معلومات مه

وتوقعاته، لذا فإن الاعتماد على الأسباب المادية وحدها قد يؤدي بالمحلل للأحداث إلى أخطاء لا 

تغتفر، ومن هنا فعلى الفقيه بالواقع أن يلتزم بهذا الضابط، ويبتعد عن التهويل والمبالغة، وعليه أن 

حقه، ويضع الأمور في نصابها. ويعرض ما لديه من معلومات وحقائق على  يعطي كل ذي حق

 ميزان الشرع، ومنطلق العقل، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح.

 

 :ثانيا: التثبت في نقل الأخبار وتلقيها

 لابد من التثبت لسببين:

هَا الَّذِينَ أن التثبت منهج شرعي، قال الله تعالى:  ) .1 نُوايَا أيَُّ ( آمَنُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّ

 [.6الحجرات، ]

أن بعض مصادر فقه الواقع من قِبَل أناس لا تنطبق عليهم شروط العدالة، سواء كانوا كفارا أم  .2

فساقا، وخطورة بناء الحقائق على مصادر مجهولة أو مشكوك في مصداقيتها، أمر يفرض علينا 

 والاستعجال، حتى لا تكون النتائج عكس ما توقعنا، وخلاف ما ظننا. التثبت، وعدم الخفة

وأنبه إلى خطأ الاعتماد على وكالة "يقولون"، فلها سوق رائجة، وتجد قبولا لدى الكثيرين، كما أن 

أسلوب: "حدثني الثقة عمن يثق به" طريق لا يعتمد عليه في إثبات الحقائق وإيجاد البراهين، ولا 

خبرا قابلا للصدق والكذب، وأنبه طلاب العلم خاصة إلى ضرورة تحري الصدق يعدو أن يكون 

 في كل ما يسمعون أو يحدثون، حتى لا ينسب إليهم ما هم في غنى عنه.

 

 ثالثا: الاعتدال والتوازن في التلقي:

مصادر فقه الواقع متعددة ومتنوعة، والاعتماد على مصدر دون الآخر خلل في البناء، وخطأ في 

تيجة، فمصادر هذا العلم هي الكتاب والسنة، وتراث السلف وتاريخ الأمة، والمصادر المعاصرة، الن

وبعض الراغبين في هذا العلم يعتمدون على المصادر المعاصرة مع تقصير في غيرها من 

المصادر، بل إن بعضهم يعتمد على بعض المصادر الإعلامية كالصحف مثلا، ويمضي وقته يتابع 

تلك، مما يشكل خللا في تصوره، وقدرته على فهم مجريات الأحداث، واستخلاص هذه ويقرأ 
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النتائج، والتوازن في التلقي أساس مهم لبناء فقه مؤصل، مبني على الشمول والحقائق، والاعتدال 

سمة العلماء الربانيين، و " أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل " والاعتدال في الأشياء معين على 

 إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنهة والبقاء، وسبيل من سبل الإتقان والإحكام و " الديموم

ةً وَسَطاً "  فلا زيادة ولا نقصان، ولا غلو ولا جفاء، قال الله تعالى: ) ( البقرة، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ

 يم.[. والاعتدال مطلب شرعي، ومنطق عقلي: كلا طرفي قصد الأمور ذم143]

 

 رابعا: حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق:

المتابع للواقع قد تدفعه الأحداث إلى مواقف لا يتبين أثرها إلا بعد حين، وقد تمر ظروف يجد 

المسلم نفسه في وضع لا يحسد عليه، من سوء الأحوال، وتفرق الأمة، ويرى المصائب تتوالى 

الشرعي في معالجة الأمور وتحديد المواقف، ويبرز عليه من كل جانب، وهنا يأتي دور التأصيل 

فقه المصالح والمفاسد، ودفع أحد الضررين بأخفهما، والتأمل فيما يترتب على الموقف من نتائج، 

بعيدا عن الحماس غير المنضبط، والاندفاع غير مدروس النتائج، وأشير في هذا الموضع إلى 

ماس، ولكن هذا الحماس يجب أن يخضع للعقل، مسألة مهمة، وهي أننا بأمس الحاجة إلى الح

والعقل يجب أن يلتزم بقواعد الشرع، فإذا انفلت الحماس من ضوابط العقل أضر بصاحبه ومن 

حوله، والعقل إن لم يحكم بالشرع أدى إلى انحراف وضلال، إذن الحماس مهم، ولكن العقل أهم 

إذا اجتمع الحماس مع العقل في ضوء منه، والعقل قوي، ولكن الشرع أقوى منه وأبعد نظرا، ف

الشرع كانت النتائج حميدة، والمواقف سليمة، وإذا اختل ركن منها، ضعف الطالب والمطلوب، 

والحكمة في التعامل مع الواقع هي ما أعنيه وأقصده، وهي الدرع الواقي من المزالق، فلا إفراط 

كَ بِ ولا تفريط، قال تعالى:  الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ باِلَّتِي هِيَ )ادْعُ إلَِى سَبيِلِ رَبِّ

 [.269( البقرة، ]وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْراً كَثيِراً [، وقوله تعالى: )125( النحل، ]أحَْسَنُ 

 

 خامسا: عدم الجزم والقطع في توقع المستقبل:

المتخصص في فقه الواقع النظر في المستقبل وتوقع الأحداث، وذلك من الأمور التي يحتاج إليها 

من أجل التخطيط للأمة، وتبصيرها بما يحاك لها من قِبَل أعدائها، وبما أن ما يقع في المستقبل من 

علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والبشر لا يملكون إلا التوقع والاحتمال، ورسول الله صلى الله 

نِيَ بأن يقول: ) -جل وعلا-أمره الله عليه وسلم ي وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّ

وءُ   [.188( الأعراف، ]السُّ

 

 سادسا: الحذر من الإعجاب بالكفار والمنحرفين:

ن، أو من الأمور التي يجب أن ينتبه لها طلاب العلم، وهم يقرءون مذكرات بعض السياسيي

تحليلات بعض المفكرين، أن يأخذهم الإعجاب بهؤلاء المحللين والسياسيين إذا كان من غير 

المسلمين، أو من الفساق والمنحرفين، وفرق بين أن نفيد من علمهم وتجاربهم، وبين أن نعجب 

ي بشخصياتهم إعجابا قد يؤدي إلى الاقتداء، كما حدث لكثير من أبناء المسلمين الذين تربوا ف

الغرب، فهذا نجده معجبا بأستاذه هنري كيسنجر، يحذو حذوه في فكره وسياسته، وآخر معجبا 
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بهيجل، وثالثا بأركون وهكذا دواليك، أما الإفادة مما لديهم مما ينفع المسلمين، فهذا مطلب شرعي، 

كذوب " فهذا أبو هريرة أفاد من الشيطان، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " صدقك وهو 

والحكمة ضالة المؤمن، أني وجدها فهو أحق بها، ويحسن كذلك عدم الإكثار من ذكرهم 

والاستشهاد بأقوالهم إلا عند الحاجة إليها. حتى لا يلتبس الأمر على العامة، فيشعرون أن ذلك 

 تزكية لهم أو إعجاب بهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


